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 المقاتلون الأجانب في سياق »الرّبيع العربي«:
سييق ورفض السرديّة الأحاديّة 

َ
في ضرورة الت

أبو العباس ابرهام.
ــف كتــاب »آلاف الســنين فــي الصّحــراء: تاريــخ موريتانيــا 

ّ
باحــث وكاتــب. أل

بالتشــارك  وترجــم   ،)2017( العشــرين«  القــرن  حتّــى  البواكيــر  مــن 
»الإســام فــي الليبراليــة« لجوزيــف مســعد )2017(. يعمــل علــى دراســة 
تاريــخ  فــي  كمــا  العربــي  العالــم  فــي  ينيــة  الدِّ لات 

ّ
والتشــك العلمنــة  تاريــخ 

صحــف  فــي  وأبحــاث  مقــالات  عــدّة  نشــر  والغربيــة.  الإســاميّة  الأفــكار 
المتحــدة.  بالولايــات  أريزونــا  بجامعــة   

ً
حاليــا يُــدرِّس  ومجــات. 



]هــذه هــي المــادّة الثالثــة مــن ملــف ينشــره موقــع “العالــم” علــى مــدار الأســابيع القادمــة. 
للاطلاع على المادّة الأولى اضغط هنا، وللمادّة الثانية اضغط هنا[.	

ص
ّ

مُلخ
فــي ســياق الانتفاضــات والقلاقــل  تنــاول ظاهــرة المقاتليــن الأجانــب  إلــى  تهــدِف هــذه الورقــة 
العربيّــة، التــي عُرِفــت بـ”الرّبيــع العربــي” )ديســمبر 2010 فمــا بعــده(. ســأحاجِج أدنــاه بــأنّ هــذه 
ــه مــن الأســلم النظــر فــي الســياقات السياســيّة 

ّ
الظاهــرة تنــازعِ هيمنــة الســردِيات الواحِــدةL وأن

م هــذه الورقــة  ِ
ّ
ســل

ُ
ــق وازدهــار المقاتليــن الأجانــب. ت

ّ
فــي كلّ دولــة أو منطقــة لمحاولــة فهــم تدف

تقتــرحِ  ولكنّهــا  الاســتقطاب؛  وفــي قدرتِــه علــى  الســوريّة  الحــرب  فــي  ــل  ِ
ّ
المتمث الحــدث  بأهميّــة 

 تنــاول الســياقات المحليّــة والسياســية والتاريخيّــة الحديثــة للجهادييــن. قبــل الوصــول 
ً
أيضــا

إلــى هــذا، ســأتناول ظواهــر مرتبطــة بهــذه الإشــكاليات، وبالأخــص موقــع المقاتليــن الأجانــب فــي 
النظريــة وفــي التعريــف إضافــة إلــى تقديــم تاريــخ وجيــز لهــم. لدواعــي التخصّيــص لــن تركــز هــذه 
مــا ســتكون زاويــة رؤيتهــا 

ّ
الورقــة علــى المقاتليــن الأجانــب علــى الجبهــات الكرديــة والشــيعيّة، وإن

الأساســية المجاهديــن الســنّة.

مة مقدِّ
فــي عــام 2008، أوحــى تقريــر أمنــي أميركــي أنّ ظاهــرة المقاتليــن الأجانــب فــي الشــرق الأوســط 
ــق 

ّ
فــي اضمحــال. فمــن بيــن العشــرة آلاف مقاتــل أجنبــي فــي العــراق، الذيــن بــدأوا فــي التدف

إلــى العــراق منــذ 2003، قــد انخفــض العــدد إلــى مــا بيــن ثلاثــة آلاف إلــى 2000 مقاتــل. يتعيّــن 
أن نتذكــر أنّ نهايــة العشــريّة الأولــي مــن الألفيّــة اتســمّت بالانســحاب الأميركــي مــن العــراق 
 .

ً
 جديــدا

ً
ــه ســيفتح عهــدا

ّ
وانهــزام الجمهورييــن وظهــور رئيــس أميركــي جديــد اعتقِــد لوهلــة أن

وفــوق كلّ ذلــك، فقــد تحوّلــت المقاومــة العراقيــة إلــى حــرب طائفيــة منــذ 2006، ومنــذ نجــاح 
الاســتراتجية الأميركيّــة فــي تعهيــد جانــب مــن الصــراع إلــى الصحــوات والعشــائر.

 للأهالــي المحليين. 
ً
وقــد وجــد كثيــرٌ مــن المقاتليــن الأجانــب أنفسَــهم فــي احترابــاتٍ أهليّــة وخصومــا

ومــن الجلــي أنّ هــذه الظــروف شــجّعت المقاتليــن الأجانــب )الجهادييــن( علــى الانســحاب إلــى 
 فــي مجــال الرؤيــة؛ فمــن 

ً
دُولِهــم. وعــاوة علــى ذلــك، فلــم يكــن هــؤلاء المقاتلــون حاضريــن كثيــرا

بيــن المعتقليــن فــي الســجون الأميركيّــة فــي العــراق، والذيــن وصلــوا إلــى 23000، لــم يكــن هنالــك 
 يُغلــق. 

ً
غيــر %1 مــن المقاتليــن الأجانــب]1[. لقــد بــدا أن فصــل المقاتليــن الأجانــب كان فصــا

وحتّــى إنّ معظــم الــدول العربيــة قــد بــدأت تفتــح برامِــج للتعامــل مــع المقاتليــن العائديــن إمــا 
بضبطِهــم أو تأهيلهــم.
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 بهــذه البســاطة. فالواقِــع أن العقــد الموالــي سيشــهد أكبــر تطــوّر لظاهــرة 
ً
لــم يكــن الأمــر طبعــا

فــي  . فالحــرب الأهليّــة الســوريّة قــد شــهدت 
ً
فــي الشــرق الأوســط، إطلاقــا المقاتليــن الأجانــب 

للظاهــرة  الحديــث  التاريــخ  فــي  الأجانــب  للمقاتليــن  ــق 
ّ
تدف نســبة  أكبــر   2011-2014 الفتــرة 

وتجــاوزت بذلــك الأرقــام الكبيــرة فــي أفغانســتان وباكســتان، والعــراق واليمــن والصومــال]2[.

-1تعريف المقاتلين الأجانب
تــكاد صفــة “المقاتليــن الأجانــب” تبــدو بِدَهيــة علــى الأقــلِّ فــي التقديمــات الإعلاميّــة والشــعبيّة. 
غير أنّ خلاف ذلك سرعان ما يتبادر للناظر في الخصومات الأكاديميّة حول هذا التصنيف. 
والمناهــج  الحقــول  تخاصــم  طبيعــة   -

ً
غالبــا -كمــا  الاختصامــات  لهــذه  يكــون  أنْ  ينــدر  ولا 

الأكاديميّــة وتنافــر تقاليدهــا الخاصّــة وزوايــا رؤيتهــا. إن التعريــف البديهــيّ للمقاتــل الأجنبــي 
ــه كلّ مــن يحمــل الســاح فــي حــرب غيــر حــرب وطنــه، ليحجــب الأبعــاد الأهليــة، التــي تتجــاوز 

ّ
أن

الأوطــان والحــدود، وتســتدخل الجماعــات الأهليّــة والإثنيــة والطائفيــة الداخلــة والخارِجــة 
فــي الحيّــز الوطنــي؛ ناهيــك عــن الامتــدادات العوائليــة والتــي تســتقطِب التمــدّدات الأســرية فــي 
 
ً
 حصريــة. بــل وإنّ تعريــف الحــدود نفســها، دوليــا

ً
الحــروب التــي تبــدو فيمــا غيــر ذلــك حروبــا

 تعقيــد “أجنبيّــة” 
ً
 فــي هــذه الحــروب. يعنــي هــذا دومــا

ً
 مــا يكــون داخــا

ً
، غالبــا

ً
 أو طائفيــا

ً
أو أهليــا

بعــض المقاتليــن علــى الصراعــات التــي تبــدو لوهلــة أولــى غريبــة عليهــم.
؛ بــل هــو 

ً
 أو عشــائريّا

ً
ولا يقتصِــر هــذا الإشــكال علــى المرتبطيــن بالصراعــات الأهليّــة قرابيّــا

معتمِــلٌ كذلــك فــي تصنيفــات قِتاليــة أخــرى؛ إذ إنّ دار�ســي العنــف السيا�ســي والإرهــاب يميلــون 
، فــي تصنيــف المقاتليــن الأجانــب، 

ً
 معلومــا

ً
 إلــى رفــض تعــداد المرتزِقــة، الذيــن يتلقّــون أجــرا

ً
غالبــا

بالغالــب  هــم  المرتزِقــة  أنّ  ورغــم  جهــاديّ.  أو  إرهابــي   
ٌ

تصنيــف إليهــم  بالنســبة  هــم  الذيــن 
العنــف السيا�ســيّ )الأشــهر   اهتمــام دار�ســي 

ً
أنّهــم لا يســتدعون عــادَة  

ّ
إلا مقاتلــون أجانــب، 

بصفــة “الإرهــاب”(، باعتبــاره ممارســة قتاليــة ذات هــدف سيا�ســي متمايــز عــن الاكتســاب 
والاعتيــاش]3[.

 أنّ هــذه التصفيّــة للمتقاضيــن علــى القتــال، والتــي اســتقرّت فــي الدراســات الأمنيــة منــذ 
ّ
إلا

علــى  تنزيلهــا  لــدى   
ً
خاصّــة إشــكال،  مــن  تخلــو  لا  العشــرين،  القــرن  وتســعينيات  ثمانينيــات 

المقاتليــن  أغلــب  أنّ  2018-2011. فالواضِــح  الســورية  الحــرب الأهليــة  فــي  القتالــي  الســياق 
تــل الجهاديّــة كتنظيــم “الدولــة الإســامية فــي العــراق والشــام” 

ُ
الأجانــب يتلقّــون رواتِــب مــن الك

)داعش( و”جبهة النصرة” و”أحرار الشام”. وقد تراوحت رواتِبُ المقاتلين الأجانب من 200 

3



 يدفعُهــا لهــم تنظيــم “أحــرار الشــام” إضافــة 
ً
 شــهريا

ً
دولار يدفعُهــا تنظيــم الدولــة إلــى 50 دولارا

ــر صفــو صــورة المقاتــل  ِ
ّ

عك
ُ
إلــى أخماسِــهم فــي الغنائــم]4[. إنّ مــن شــأن هــذه التعويضــات أنّ ت

، فالجلــي أنّ أغلــب هــؤلاء 
ً
 مطلقــا

ً
ــه مرتزِقــا

ُ
 لا تجعل

ً
الأجنبــي المتجافــي عــن الارتــزاق؛ ولكنّهــا أيضــا

المقاتِليــن قــد قــدِم للمعتــرك الحربــي فــي وشــائج أيديولوجيــة جهاديــة جليــة، وإن كان بعضُهــم 
قــدِم فــي هجــرة حربيّــة مــن مناطــق مُفقّــرة ومُضطهــدة وبالأخــصِّ مــن الصيــن، كمــا ســنرى.

كان الباحــث دافيــد مالــي قــد تعامــل مــع هــذه الإشــكاليات قبــل ظهــور الحــرب الأهليــة الســورية 
ورام تعريــف المقاتليــن الأجانــب بأنّهــم كل “غيــر المواطنيــن فــي صراعــات الــدول الذيــن التحقــوا 
ــد  بالانتفاضــات أثنــاء صــراع أهلــي”]5[.  غيــر أنّ بعــض الإشــكاليات ظهــرت بعــده. فممّــا يُعقِّ
ــز الجِهــادي، وبالأخــصِّ فــي ســياق “الدولــة الإســاميّة”  مــن تصنيــف المقاتليــن الأجانــب فــي الحيِّ
ــر المهتمّــون بالنظريــة 

ّ
)داعــش( هــو فــي واقــع الأمــر الطابــع مــا بعــد الدولتــي لداعــش. لقــد نظ

السياســية إلــى هــذا البُعــد فــي داعــش؛ وبالنســبة لأدغونــاس راشــيوس مــن جامعــة فيتوتــاس 
ماغنــوس بلتوانيــا فــإنّ “الدولــة الإســاميّة” جمعــت مــا بعــد الدولــة الوطنيّــة الحديثــة )حكــم 
الحديثــة،  والليبراليــة  العلمانيــة  المعياريــة  مــع   

ً
متنافيــا  

ً
شــريعيا  

ً
قانونــا كان  وإن  القانــون، 

والتعليــم  الصحيــة  والرعايــة  الأمــن  بمهــام  تقــوم  للدولــة  أجهــزة  العنــف، ووجــود  واحتــكار 
والخدمات العامة الأخرى بما فيها التنظيم والأنشطة الكشفية والدعوية والتربوية، ووجود 
لــة فــي بنــاء  ِ

ّ
أيديولوجيــا للدولــة، وحتّــى وجــود مواطنــة مختلِفــة عــن المعياريــة الليبراليــة والمتمث

ل 
ّ
عاهِديــن والأحــرار والعبيــد؛ إلــى تشــك

ُ
مجتمــع مــن الِملــل ينقســم إلــى المســلمين والذِمييــن والم

ــه عمليــة بنــاء 
ّ
هــذه الدولــة علــى مــا يُشــبِه “حــرب اســتقلال”، إذا نظرنــا إلــى الجهــاد الداع�شــي أن

دولــة )state formation(، وبيــن مــا بعــد الدولــة post—state: الإبــاء عــن الاعتــراف الدولــي، 
بــأوراق  رسّــم 

ُ
ت التــي لا  المعنويــة،  أو  الروحيــة  المواطنــة  لــدى داعــش علــى  المواطنــة  اعتمــاد 

ثبوتيــة أو جــوازات الســفر وإنمــا فــي التقســيمات المعنويــة بيــن الذمييــن والمســلمين والعبيــد 
 علــى مفهــوم الهجــرة وتشــكيل مواطنــة مــن خــارجِ 

ً
والأحــرار، وأنّ هــذه الدّولــة قــد انبنــت أساســا

الحيّز الجغرافي قيد التشكيل، الإباء عن سايكس بيكو والإرث الاستعماري للدول القطرية 
الحديثــة بالشــرق الأوســط]6[.

بُ   إنّ هذا السياق الذي تتضارب فيه مفاهيم المواطنة مع مفاهيم المقاتلين الأجانب ليُصعِّ
هــؤلاء الموصوفيــن  مــن  أنّ كثيريــن  ذلــك  الداع�شــي،  الســياق  فــي  المقاتليــن الأجانــب  تعريــف 
مــا يقومــون فــي واقِــع الأمــر بكثيــرٍ مــن المهــام المواطنيّــة، بالمعنــي الداع�شــي، 

ّ
بالمقاتليــن الأجانــب إن
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شــيرُ إلــى أنّ أغلــب خدمــات 
ُ
 مــن الدراســات ت

ً
وليــس بالمهــام القتاليــة. وفــي واقِــع الأمــر، فــإن كثيــرا

قــة بخدمــات عموميّــة غيــر  ِ
ّ
مــا متعل

ّ
هــؤلاء الموصوفيــن بالمقاتليــن الأجانــب ليســت قتاليــة وإن

بـ”مجاهــدات   
ً
قدحيــا الموصوفــات  المقاتــات،  النســاء  علــى  يصــدق  هــذا  كان  وإذا  أمنيّــة. 

يــن مهــامٍ  النــكاح” فــي الشــرق أو بـ”عرائــس الجهــاد” فــي الغــرب )Jihad brides(، اللواتــي يؤدِّ
دعوية وتعليمية وكشــفية وأخرى ضرورية للفصل الجنو�ســي، الذي تقوم عليه الأخلاقيات 

والأيدلوجيــات الداعشــية، فــإنّ هــذا المجــال الحربــي لا يقتصِــرُ فقــط علــى النســاء.

-2 تاريخ موجز للمقاتلين الأجانب في الشرق الأوسط
رغــم أنّ أغلــب الدّارســين المعاصريــن لظاهــرة المقاتليــن الأجانــب يميــل إلــى النظــر إليهــا علــى 
أنّهــا ظاهــرة جديــدة، وبالأخــصِّ أنهــا مرتبطــة بالتحــوّلات الأخيــرة للإســام السيا�ســي]7[، فــإنّ 
 أقــدم للظاهــرة. وليــس هــدف هــذه الفقــرة تقديــم 

ً
التاريــخ الحديــث للعــرب قــد شــهد أصــولا

اســتقراء لمحطــات هــذا النشــاط. ولكــن مــن المفيــد ربــط الظاهِــرة فــي العالــم العربــي بترابــط 
 علــى الإســام أو علــى الأمّــة، 

ً
 الكونيّــة، إزاء مــا تــراه ضيمــا

ً
الحساســيّات الإســاميّة، وأحيانــا

، مــا كان فرصــة للفدائيــة أو الجهــاد أو التحريــر. وبطبيعــة 
ً
دِينيــا  أو 

ً
عُرِّفــت علمانيــا ســواءً 

 هــو حركــة 
ُ

الحــال، فــإنّ جَوْهــرة الإســام فــي الجهــاد، أو حتّــى اعتبــار أنّ الجهــاد، مــن حيــث
ــه تــمّ إيقــاظ 

ّ
ــن أن  فــي الإســام يقــع فــي مغالطــة اللاتاريخيّــة. ومــن البيِّ

ً
 كامنــا

ً
عســكريّة، كان دائمــا

التــي  هــا ظهــور الدولــة الوطنيّــة، 
ّ
الــروح الجهاديــة بجملــة مــن المعطيــات الحديثــة: أول هــذه 

وســياقات  حديثــة  أنمــاط  ظهــور  وثانيهــا  أجلهــا]8[،  مــن  يُضحّــون  الذيــن  مواطنيهــا،  ل  ِ
ّ
شــك

ُ
ت

عالميــة جديــدة لتجييــش وتعبئــة المقاتليــن ونقلِهــم إلــى جبهــات القتــال.

ب 
َ

 في العالم العربي بحيث إنّ مقاومات الاستعمار لم تتواك
ً
رت هذه الظاهِرة كثيرا

ّ
ولقد تأخ

 ربّمــا مــا كان مــن أواخِــر الاســتعمار المباشــر، وبالأخــصِّ الحــرب 
ّ
بهجــرات مقاتليــن أجانــب، إلا

الجزائريــة فــي خمســينيات وســتينيات القــرن العشــرين. ولعــلّ أهــمّ الســوابِق فــي هــذا كان فــي 
حــرب فلســطين 1948 عندمــا كان المقاتلــون العــرب المتطوعــون، ســواءً فــي الكتائــب الرســميّة 
العربيّة أو في الجماعات الأهليّة المستقلة، مستعدين للحرب لتحرير فلسطين من الغصب 
الصهيونــي. ويرفــض عــددٌ مــن الدّارســين اعتبــار هــذه التطوّعــات شــبيهة بظاهــرة المقاتليــن 
الأجانــب المعاصــرة بحجّــة أنّ معظــم المقاتليــن العــرب فــي قضيّــة فلســطين كانــوا مُبتعثيــن مــن 
الحكومــات العربيّــة]9[. ويمكــن بتمحيــص مخاصمــة هــذا الزّعــم، ذلــك أنّ البعــد العاطفــي 

الشــعبي فــي قضيــة فلســطين فــي 1948 كان ممّــا لا يُمكِــن إنــكارُه.
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انطلاقــة  أنّهــا  علــى   )1980-1988( الأفغانيّــة  الحــرب  إلــى  الدارســون  هــؤلاء  ينظــر   ،
ً
عمومــا

الجهــاد واندفــاق المقاتليــن الأجانــب مــن كلِّ الأصقــاع ضــدّ اجتيــاح الاتحــاد الســوفياتي. كمــا 
فــي   

ً
هــو معــروف فــإن تحالــف المخابــرات الأميركيــة والســعودية والباكســتانية كان أساســيا

تأطيــر هــؤلاء المجاهديــن وتشــهيل ســفرياتِهم وتنزيلهــم وإمدادهــم بالأســلحة والتدريــب]10[. 
وكان من شأن المقاتلين الأجانب أنْ استقرّ بعضُهم في أفغانستان وعُرِفوا بالعرب الأفغان، 
فــي تغليــب حركــة طالبــان علــى بقيّــة الفصائــل الجهاديــة بعــد مغــادرة  الذيــن كان لهــم دورٌ 
الاتحــاد الســوفياتي ثــم ســقوطه. ولكــنّ بقيتهــم عــادت إلــى مرابِعهــا الأصليــة فــي الفتــرة مــا بيــن 
ســقوط الاتحــاد الســوفياتي والنصــف الأخيــر مــن التســعينيات حيــث ســاهمت فــي السياســة 
المحليّــة، التــي لــم تخــلُ مــن عُنــف، كمــا كان شــأن الحــرب الأهليــة فــي الجزائــر فــي التســعينيات 

والجهادييــن اللبنانييــن فــي جبــال النبطيــة والعائديــن مــن أفغانســتان إلــى اليمــن.

هــؤلاء  مــن  كثيــرٌ  عــاد  طالبــان  حركــة  صعــود  بعــد  أفغانســتان،  مــن  الثانيّــة  الموجــة  ومــع 

الجهادييــن إلــى أفغانســتان، بمــن فيهــم بــن لادن نفســه، حيــث قــوّوا حركــة الأفغــان العــرب 
فــون مــن الجهادييــن فســيكون 

ّ
خل

ُ
 عمــر. أمــا الم

ّ
ــا

ُ
ـ ـ وأسّســوا تنظيــم القاعــدة المتحالفــة مــع الـ

لكثيرِ منهم تكوّن واستئناس ومبايعة مع القاعدة في نضالاتِهم ضدّ الأنظمة في طاجكستان 

ت أواصر هذه الجماعات متعالقة 
ّ
وأوزبكستان والصين )تركستان الشرقية(]11[. كما ظل

1995 وفــي طاجكســتان  فــي خلايــا جهاديــة ســرعان مــا اســتُدعِيت للحــرب فــي الشيشــان فــي 

)2001-1998( حيــث هاجــر كثيــرٌ مــن جهاديــي أفغانســتان، وبالأخــصّ مــن العــرب الأفغــان 

 عمــر]12[ وإلــى البلقــان فــي التســعينيات. وقــد كان للأفغــان العــرب دورٌ كبيــرٌ فــي 
ّ
المبايعيــن للمــا

اســتنفار الجهــاد إلــى فوراتِــه فــي كردســتان حيــث اشــتهر ياســين البحــر، الــذي قاتــل كذلــك فــي 

الشيشــان والبوســنة وعبــد الرحمــن الدوســري وأنــور شــابان، وهمــا رائــدا الجهــاد فــي البوســنة 

وســمير الســويلم )ابــن خطــاب( فــي طاجكســتان والشيشــان؛ أمــا فــي الجزائــر فقــد اشــتهر مــن 

العــرب الأفغــان عبــد العزيــز مقــرن]13[. 
 أخــرى فــي الحــرب فــي العــراق بعــد 

ً
ومــا كادت هــذه الخلايــا والروابــط تنــام حتــى اســتُدعيت مــرة

اجتياحِــه مــن قبــل الولايــات المتحــدة فــي 2003؛ ومــع انهيــار المقاومــة فــي العــراق وتحوّلهــا إلــى 
منعــرج طائفــي بفعــل اســتراتيجية أبــو مصعــب الزرقــاوي حــدث انشــقاق مــا بيــن الجهادييــن 
 أكثرهم بالقاعدة وبين استراتيجيات أخرى بذلت جهدها في الطائفية. وسرعان 

َ
الذين ارتبط

مــا أف�ضــى هــذا إلــى تعــدّد الجهاديــات واســتراتيجياتها. ومــع مطلــع الألفيــة كانــت هنالــك عــدّة 
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خطــط لتجييــش الجهادييــن. كانــت اســتراتيجية القاعــدة القاضيــة بتفضيــل جهــاد العــدو 
الأبعــد علــى العــدو الأقــرب الإطــار الأهّــمّ فــي تجييــش المقاتليــن الأجانــب. فاســتراتيجية العــدو 
ــف الفريضــة الغائبــة  ِ

ّ
الأقــرب، والتــي أدخلهــا فــي الاســتراتيجية الجهاديــة عبــد الســام فــرج مؤل

.
ً
)1981( كانــت اســتراتيجيّة محليّــة لــم تســتقطِب المجاهديــن الأجانــب كثيــرا

 للعائديــن مــن الجهــاد الأفغانــي 
ً
ولكــن ظهــور ســياقات محليــة للعنــف السيا�ســي أعطــت فرصــا

وللمتعاطفيــن معهــم؛ وســرعان مــا بــدأ هــؤلاء فــي مبايعــة القاعــدة وبــدأت القاعــدة فــي تزكيــة 
ــد هــذا اســتراتيجية الدعــوة العالميــة للجهــاد، التــي كان أبــو مصعــب 

ّ
جهادهــم. وســرعان ول

 أنّ تطييف 
ّ
ري الجهاد. إلا ِ

ّ
السوري، بإعجابه وانتقاداته لبن لادن، أهمّ من بلورَها من منظ

الجهــاد وبالأخــصِّ بعــد تحــول العــراق إلــى حكــم الغالبيّــة الشــيعيّة، إضافــة إلــى ظهــور برامِــج 
 
ً
مــا ســيغدو لاحقــا قــد حــوّل  فــي مشــروعٍ شــريعي،  المحليّــة  السياســة  وإدارة  الأهلــي  للحُكــم 

التــي  القاعــدة،  مــن مشــروع  أرحــب  اســتراتيجية ومشــروع  إلــى  الإســامية”  الدولــة  “تنظيــم 
انهزمــت فــي الحــادي عشــر مــن ســبتمبر. وقــد ظهــرت بــوادر هــذا الصــراع حتّــى أثنــاء مبايعــة 
 مــع مشــروعها المتباعــد، مــا ســترثه حركتــه 

ً
أبــي مصعــب الزرقــاوي للقاعــدة، فاختلــف جذريــا

]14[. وقــد تزامــن هــذا مــع ظهــور اســتراتيجيات جهاديــة جديــدة 
ً
الجهاديــة، داعــش، لاحقــا
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تتعــدّى ثنائيــات العــدو القريــب والعــدو البعيــد، التــي قسّــمت جهــاد عبــد الســام فــرح وعبــد 
الله عــزّام وبــن لادن، واســتبدلتها باســتراتيجيات الجهــاد العالمــي لأبــي مصعــب الســوري]15[ 

واســتراتيجية إدارة التوحّــش، التأطيريــة لتنظيــم “الدّولــة الإســامية”.  
 
 

هنــا يدخــل مــا سُــميَ بالرّبيــع العربــي 2011، وبالأخــصِّ المنعــرج القتالــي فيــه فــي ســوريا. فقــد 
استقطب هذا القتال عشرات الآلاف عبر العالم، ليس فقط من الحِلق الجهادية القديمة 
ثوا أنفسَهم   وخلق إطارات جديدة للكثيرين ممّن لم يُحدِّ

ً
 جديدا

ً
 هذا القتال نفسا

ّ
ما بث

ّ
وإن

. وســرعان ما فاقت ســوريا أفغانســتان وصارت أكبر نشــاط للمقاتلين الأجانب 
ً
بقتال ســابِقا

الجهادييــن إلــى حــدِّ الآن. فقــد تراوحــت التقديــرات لهــم مــا بيــن 40000 مقاتــل إلــى 50000 
ــل طفــرة فــي نشــاط المقاتليــن الأجانــب؛ فحســب الأمــم المتحِــدّة 

ّ
 مث

ً
مقاتــل. كان عــام 2014 عامــا

قــد ارتفعــت نســبة التحاقِهــم بالجهاديــة فــي ســوريا بنســبة %71 فــي الفتــرة مــا بيــن منتصــف 
ــق بعــدة تناغمــات مــا بيــن التطــوّرات 

ّ
2014 حتّــى مــارس 2015]16[. مــن الراجِــح أنّ هــذا يتعل

بلــدان المقاتليــن الأجانــب.  فــي  يناميكيــات الجهاديّــة  الدِّ فــي العــراق والشــام وبيــن  السياســية 
فبالنســبة إلــى التطــوّرات فــي العــراق والشــام، شــهد هــذا الصيــف إعــان “الدولــة الإســامية” 
ــد هــذا طفــرة فــي الهِجــرة إلــى الدولــة الإســاميّة مــن مختلــف الأصقــاع 

ّ
للخلافــة؛ وســرعان مــا ول

عبــر العالــم.
بعــض هــؤلاء كانــوا مقاتليــن موســميين يغــدون ويؤوبــون مــا بيــن مناطِقهــم الأهليّــة إلــى جبهــات 
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رحلاتِهــم  فــي  عرفوهــا  التــي  الجهاديــة  التجــارب  لتســويق  أو  للتعبِئــة  إمّــا  ويعــودون  القتــال 
القتاليــة. أحســن الأمثلــة علــى هــذا هــو بعــض المقاتليــن الليبييــن، الذيــن أسّســوا أوّل تمــدّد 
للدولة الإسلامية خارج العراق وسوريا، كما سنرى؛ ولكنّ نظيره شبيه في التجارب الجهاديّة 
 مــن سِــير الجهادييــن الذيــن نفّــذوا أعمــال 

ً
فــي اليمــن وتونــس، وحتّــى فــي أوروبــا؛ ذلــك أن جــزءا

عنف في فرنسا في 2014 و2015 هو أنّهم مكثوا لفترات قصيرة في حلبات الجهاد في سوريا. 
ومــن الجلــي أنّ العــودة مــن هــذه الرباطــات الجهاديــة قــد صــار مشــكلة مطروحــة باســتمرار 
. أمــا بعــضُ الهجــرات إلــى ســوريا فقــد كانــت فقــد كان 

ً
 وغربــا

ً
للاســتراتيجيات الأمنيــة شــرقا

فقّريــن 
ُ
ــق الأخيــر بمجموعــات الم

ّ
 عــن مســاكِنه الاصليّــة. يتعل

ً
ينــوي الاســتقرار والارتحــال نهائيــا

المضطهديــن مــن الســلفيين القتالييــن، كمــا فــي حالــة الســلفيين الصينييــن مــن الأويغــور، وكمــا 
ــق بازدهــار نمــط الهِجــرة، التــي اســتعادت فيهــا الجماعــات القتاليــة رومانســيات الهجــرة 

ّ
يتعل

فــي التاريــخ الإســامية وخرجــت جماعــات وفــرادى إلــى منــادي الجهــاد فــي الشــام.

تــل جهاديــة، ومنــذ 2014 صــار أغلبُهــم يُحــارِبُ 
ُ

فــي ســوريا انقســم المقاتلــون الأجانــب إلــى عــدّة ك
إلى جانب تنظيم “الدولة الإسلامية” )داعش( حيث تمّ تقدير النسبة التي تذهب إليها منهم 
ما بين %50 إلى ما يزيد على %60 بحسب أرجح المصادر؛ وقد تراوحت أعدادهم فيها ما بين 
 جبهــة فتــح الشــام( فقــد كــوّن المقاتلــون 

ً
8000 إلــى 15000 مقاتــل. أمــا “جبهــة النصــرة” )حاليــا

الأجانــب فيهــا مــا ينحــو إلــى %30 وقــد ذهبــت الأقليّــة مــن هــؤلاء إلــى “جبهــة أحــرار الشــام”]17[. 
كانــت هــذه الكتــل القتاليــة الكبيــرة تمتلــك مراكــز اســتقبال وفحــص وتكويــن عنــد الحــدود 
التركيّــة، وكانــت تتســابق علــى اكتتــاب المقاتليــن الذيــن يأتــون مــن بلدانِهــم إلــى تركيــا ويتوجّهــون 
تــل 

ُ
إلــى الحــدود الســورية للقتــال]18[. غيــر أنّ بعــض المقاتليــن الذيــن لــم ينضــووا فــي هــذه الك

وا عنهــا وجــدوا لنفســهم ارتباطــات أخــرى كحركــة “شــام الإســام” و”الكتيبــة 
ّ
أو الذيــن اســتقل

الخضــراء” و”جيــش المهاجريــن والأنصــار”.

، رغم هجانتها؛ فمن الناحية الوطنية رابط 
ً
وكان لهذه الكتائب أبعادٌ وطنيّة وسياســية غابا

قاتلــون المغاربــة فــي “حركــة شــام 
ُ
المقاتلــون الســعوديون فــي “الكتيبــة الخضــراء”؛ ورابــط الم

الإسلام”؛ أما المقاتلون القوقاز، وبالأخصِّ الناطقين منهم بالروسية فقط اشتهروا في كتيبة 
“جيــش المهاجريــن والأنصــار”. أمّــا مــن الناحيّــة السياســية فقــد حرصــت هــذه الجماعــات علــى 
تل الجهادية الثلاثة بســبب اشــتعال حرب أهلية فيها، وبالأخصِ بين داعش 

ُ
التجافي عن الك

أنّ  تلــك الحــرب الأهليــة. ورغــم  فــأرادت كتائــب المقاتليــن الأجانــب التجافــي عــن  والنصــرة؛ 
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 مــن المقاتليــن الأجانــب قــد دخــل فــي المواجهــات التــي صفّــت “جبهــة النصــرة” ضــدّ “الدولــة 
ً
كثيــرا

 أنّ بعضهــم أراد التركيــز علــى الحــرب بمعــزل عــن التوسّــطات السياســيّة. ولا 
ّ
الإســاميّة”، إلا

 ذلــك أنّ أغلــب المقاتليــن الأجانــب كانــوا منخرطيــن فــي الكتــل 
ً
 رومانســيا

ً
شــكّ أنّ هــذا كان حلمــا

 لحروبهــا فيمــا بينهــا وكانــوا يتوزّعــون علــى وظائفهــا الحرســية والدفاعيــة 
ً
الكبيــرة وكانــوا وقــودا

والهجومية.

 أنّ هــذا التمايــز والرغبــة فــي الاســتقلالية لــم يخــل مــن نســبية ومــن احتــدام. فلــم يقبــل كلّ 
ّ
إلا

تَــل دون 
ُ

ة رهانــات قياديهــا علــى إحــدى الك
ّ
المنضويــن فــي جماعــات المقاتليــن الأجانــب المســتقل

الأخــر. فقــد حــاول أبــو عمــر الشيشــاني، قائــد “جيــش المهاجريــن والانصــار” وضابــط ســابق فــي 
 
ً
الجيــش الجورجــي، أن يميــل بــه إلــى “الدولــة الإســامية”، وقــد أصبــح الجيــش بالفعــل تنظيمــا

 لعمليات 
ً
في الصفوف الأمامية من داعش؛ وقام أبو بكر البغدادي بتعيين الشيشاني قائدا

 وحلــب وإدلــب فــي مايــو 2013. غيــر أن ميليشــيا “جيــش المهاجريــن 
ّ
داعــش الشــمالية فــي الرقــة

هــا مــع الشيشــاني وبقــيَ 
ّ
 مقاتليــن عــرب، رفضــت أن تنخــذِلَ كل

ً
والأنصــار”، التــي ضمّــت أيضــا

يــن الشيشــاني]19[.  لوقــتٍ علــى اســتقلاله بقيــادة صــاح الدِّ
ً
شِــقٌّ منهــا محافِظــا

عــاوة علــى هــذا، فــإن بعــض مجموعــات المقاتليــن الأجانــب، التــي فضّلــت الانكفــاء فــي تنظيــم 
 مقاتلــون لبنانيــون 

ً
 شــأن “جماعــة جنــد الشــام”، التــي كوّنهــا أساســا

ً
خــاصٍ بهــا، كمــا كان مثــا

ــر بهــا، وإن لــم تكــن معاديــة لجبهــة 
ّ
فــي ريــف ولايــة حمــص الغربيّــة، كانــت توالــي داعــش وتتأث

شــترك مــع بقيّــة 
ُ
النصــرة]20[. ويبــدو أنّهــا أرادت الحِفــاظ علــى اســتقلالها دون ألا تتشــارك الم

نواحــي  فــي  بالأصــل  المحاربــة  الخضــراء،  كالكتيبــة  الآخــر  بعضهــا  أمــا  المتصارِعــة.  الفصائــل 
القلمــون، فقــد خــاض فــي وقــت عمليــات مشــتركة مــع داعــش فــي منطقــة حمــص ضــدّ النظــام؛ 
ــت لوقــت محافِظــة علــى اســتقلالها رغــم انقســامات فيهــا. فــي المقابــل بــدا أنّ “حركــة 

ّ
ولكنّهــا ظل

شــام الإســام”، المغاربيــة، قــد قامــت بتعــاون مــع جبهــة النصــرة رغــم اســتقلالها]21[.

فــي  انهيــار خلافــة داعــش  المقاتليــن الأجانــب. ومــع  بيــن  التفرّقــات الأهليــة  ، عصفــت 
ً
عمومــا

بيــن  إلــى أوطانِهــم أو تفرّقــوا  سِــروا أو عــادوا 
ُ

قــد ك مــن المقاتليــن الأجانــب   
ً
فــإنّ كثيــرا  2017

 
ً
عت بهم الســبل. أما الباقي فقد تحوّل وظيفيا

ّ
الجماعات الجهادية الباقيّة في ســوريا أو تقط

 يعتمــد علــى الهجمــات 
ً
 قويــا

ً
 أنّهــا مــا زالــت فاعــا

ّ
 إلا

ً
مــع داعــش، التــي رغــم انهزامهــا ميدانيــا

الانغماســية والعمليــات الاستشــهادية التــي أطلــق منهــا المئــات فــي 2017]22[.
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-3المقاتلين الأجانب في النظريّة
 إلــى المقاتليــن الأجانــب أنّهــم ظاهِــرة مُصاحِبــة لظهــور خطــاب إســامويّ حديــث 

ً
يُنظــر تلقائيــا

 فــي حركــة 
ً
ــا ِ

ّ
منــذ أواخــر القــرن التاســع عشــر، وبالأخــصِّ منــذ ظهــور الإســام السيا�ســي متمث

بيــن   
ً
قليــا  

ً
اتســاقا رأوا  المســألة  هــذه  فــي  الناظِريــن  أن  غيــر  وعلائقهــا.  المســلمين  الإخــوان 

 مــن القتــال، 
ً
 معيّنــا

ً
ــت نمطــا

ّ
الإســاموية والجهاديــة. صحيــح أن الحــركات الإســاموية قــد فش

 حتى بعد منتصف القرن العشرين، 
ً
 معدوما

ً
وبالأخصِّ قتال الأنظِمة، مع أنّ هذا ظلّ تقريبا

ناهيــك أن معظــم الســلفيين لــم يكونــوا جهادييــن، بعكــس المتصوفــة لــدى احتــكاك المســلمين 
بالاســتعمار. فمعظــم حــركات مقاومــة الاســتعمار كانــت حــركات صوفيــة؛ أمــا مــا وُصِــف فــي 
القــرن التاســع عشــر بالســلفية، علــى خلافِــه مــع مــا يُوصــف اليــوم بالســلفية، فقــد كان، ربّمــا 
باســتثناء شــكله النجــدي، حركــة مدنيــة إصلاحيــة متقاعِــدة عــن الحــرب؛ وقــد أذاع تحالفهــا 
مــع  بــدأ  مــع الأنظمــة فقــد  أمــا تطاحــن الإســامويين  الحداثــة الأفغانــي ومحمــد عبــده.  مــع 
خــبٌ حكــم علمانيّــة ذات خطــاب وممارســة مصطدِمــة مــع 

ُ
منتصــف القــرن عندمــا ظهــرت ن

ممارســة الحــركات الإســامية.
العلمانــي  الخطــاب  ثــمّ  العراقيّــة،  البعثيّــة  نســختِها  فــي  وبالأخــصِّ  العربيّــة،  القوميّــة  ولعــلّ 
لــة فــي الثــورة الإســامية  ِ

ّ
المعاصــر هــو أوّل مــن بــدأ فــي نســبة الجهاديــة إلــى الإســاموية متمث

بإيــران. فقــد اعتُبِــر أنّ هــذه الثــورة قامــت علــى تصديــر الثــورة الإســامية، بمــا فيهــا المقاتلــون 
 مــن قبــل الأمنويــة الخليجيــة ومراكــز البحــوث 

ً
ــرح هــذا الخطــاب تزامنيــا

ُ
الدينيــون. وقــد ط

ــد 
َ
ي، قــد أول ــر الخمينــي، بمــا فيــه أثــره علــى الإســام الســنِّ

َ
والدراســات الغربيــة، التــي رأت أنّ أث

نزعــات جديــدة فــي الإســام السيا�ســي تريــد انتــزاع الحُكــم بحــركات قاعديــة، وأنّ هِجــرة هــذه 
الحــركات القاعديــة هــي المســؤول عــن اســتنفار المقاتليــن الأجانــب المنضويــن فــي هــذه المشــاريع 
هــم بالحــركات الإســاميّة، 

ُ
 أنّ الحــقَّ هــو أن المقاتليــن الأجانــب، وإنْ أمكــن ربط

ّ
الإســامية. إلا

لعبتــه  الــذي  الــدور  المتابــع  علــى  يخفــي  لا  ــه 
ّ
ولعل الثمانينيــات.  مــع   

ّ
إلا ظاهــرة  يُصبِحــوا  لــم 

المخابــرات الأميركيــة والســعودية فــي تأطيــر هــذه الحركــة وتنظيمهــا]23[.   
أمــا الأطروحــة الثانيّــة الأذيــع فهــي أطروحــة فشــل الإســام السيا�ســي، التــي قدّمهــا أوليفــر روا. 
ــه جملــة مــن القطائــع )جمــع قطيعــة(؛ فالإســاموية 

ّ
لقــد نظــر روا إلــى تاريــخ الإســاموية علــى أن

حدثة، بعكس التاريخ التقليدي للإسلام، لم تكن حركة علماء، وإنما كانت تحمل معاداة 
ُ
الم

للعلمــاء )anti-clerical(. وبنفــس الطريقــة حدثــت قطيعــة مــا بيــن الإســام السيا�ســي المعتــدل 
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وبيــن الحــركات الجذريــة، التــي ســمّاها روا بالأصوليــة المحدثــة )néo-fondamentalisme(؛ 
ينيّة العالِة غير الإسقاطات المتطرِّفة. وقد نظر  فليس لهذه من الاعتماد على الخطابات الدِّ
روا إلــى ظهــور التطــرّف فــي هوامــش الحــركات الإســاميّة كنتيجــة لظهــور الاعتــدال والمصالحــة 
ــل  ِ

ّ
مــا بيــن الإســاموية الوســطية مــع الحداثــة. وبهــذا المعنــى فــإن التطــرّف الإســاموي، المتمث

ــر لمــدى اعتــدال الإســام السيا�ســي الرســمي، وبمعنــى مــا  ِ
ّ

فــي ظهــور المقاتليــن الأجانــب، هــو مؤش
 للعلمانيــة، مــع مــا يأتــي بــه هــذا مــن مقاومــة أطرافِــه الجذريّــة لــه أو 

ً
فشــله فــي أن يكــون بديــا

 إلــى الأصوليــة المحدثــة علــى أنّهــا 
ً
فرارهــا بفهومِهــا إلــى الأصقــاع الجهاديــة. بــل إن روا نظــر أحيانــا

ترجمــة للمشــاكل الطبقيّــة والحياتيــة وإعطائهــا لغــة دِينيّــة]24[.
ــق بتنافــر الإســام المعتــدِل مــع الإســام  ِ

ّ
؛ ولكــنّ العامــل المتعل

ً
لقــد انتُقِــدت نظريــة روا كثيــرا

ــه كان 
ّ
 فيمــا بعــد كتابــه فشــل الإســام السيا�ســي )1992(. والواقِــع أن

ً
المتطــرِّف قــد ظهــر كثيــرا

 لأبــي مصعــب الســوري فــي تحليلــه لتاريــخ الجهادييــن فــي اليمــن أنّ الإخــوان المســلمين 
ً
واضِحــا

لــم يرضــوا، بعــد أن شــاركوا مــع الجهادييــن فــي الحــرب ضــدّ اليســار فــي جنــوب اليمــن، علــى 
يمقراطيــة والحداثيــة.   فــي تأســيس دولــة الشــريعة، بــل إنّهــم قبلــوا باللعبــة الدِّ

ً
دمــا

ُ
الم�ضــي ق

ــل الســوري أنّ الجهادييــن فــي الجزائــر قــد وقعــوا فــي مواجهــة مــع الإخــوان 
ّ
وبنفــس الطريقــة يُحل

المســلمين، الــذي رضــوا بقواعــد اللعبــة السياســيّة العالميــة. ويذهــب الســوري فــي ثنايــا تحليلــه 
إلــى أفغانســتان )2001-1996(، بعــد أن  إلــى ربــط هــذا بالهجــرة الثانيّــة للجهادييــن العــرب 
فشــلت انتفاضاتُهــم فــي الجزائــر واليمــن]25[. وبهــذا المعنــى، فــإن لازدهــار المقاتليــن الأجانــب 
علاقة بتناقض إسلامِهم الراديكالي مع الإسلام المعتدل الذي قبل بقواعِد اللعبة العلمانية. 
 إلــى هــذا المنحــى 

ً
ــه تنــزع أيضــا

ُ
وعلــى خــاف جيــل كيپيــل الشــهير مــع أوليڤــر روا]26[ فــإنّ تحليلات

 علــى هــذا 
ً
ــلُ كيپيــل أحيانــا

ّ
القائــل بفشــل الإســام السيا�ســي كســياق لظهــور الجهاديــة. ويُدل

بالإحالــة إلــى التســرّب مــن مدرســة الإخــوان إلــى مدرســة الجهــاد ســواءً فــي الســياق المصــري أو 
فــي الحــرب الأفغانيــة]27[. أمــا حُســام تمّــام، دارس الإســام السيا�ســي بمصــر، فقــد أشــار إلــى 
ــن الأيديولوجيــا الســلفية منهــا ومــن تحويــل 

ّ
 فــي تمك

ً
ترييــف حركــة الإخــوان الــذي كان أساســا
تلــك التغيّــرات فــي صالــح الراديكاليــة.]28[

-4 في ضرورة التسييق
مذهبنا في هذه الورقة هو الانطلاق من صعوبة تقديم سردية كبيرة واحدة ابتداءً؛ ونقترح 
بــدّ مــن مراجعــة المعطيــات، بمــا فيهــا التحليــل السيا�ســي لســياقات تأطيــر الحــركات  ــه لا 

ّ
أن

الظاهِــرة  لهــذه  القديمــة  والتفســيرات  النظريــة  الإطــارات  لمراجعــة  الجهاديّــة  والهجــرات 
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ه هــذه الورقــة فيمــا يأتــي هــو 
ُ
المســتجِدّة. ومــا ســتفعل

اقتــراح النظــر إلــى كلّ حالــة، فــي منظورهــا السيا�ســي، 
للخلاص إلى استعصاء تقديم نظرية كونية وشاملة 
التواريــخ المحليــة  بفعــل اختــاف  للظاهــرة  وواحِــدة 
للهجــرات الجهاديــة. ولعــلّ الخلاصــة هــي أنّ الظاهــرة 
ظاهــرة فقــط فــي كونيتِهــا، لا فــي الظــروف والأســباب 

دُهــا. ِ
ّ
المحليّــة التــي تول

-5 تونس: تمركز ثمّ تبعثر الجهاديّة
 إنّ الســياق التون�ســي هــو ســياق هــامٌّ لدراســة بعــض 
مظاهــر المقاتليــن الأجانــب. وتكمــن هــذه الأهميّــة فــي 
فــي الربيــع أنّ تونــس قــد زوّدت المقاتليــن الأجانــب 

د المقاتليــن التونســيين فــي ســوريا مــا بيــن  عــدِّ
ُ
. فالإحصــاءات ت

ً
 العربــي بأكبــر عــدد منهــم إطلاقــا

.
ّ
 لهــذا النهضــة القِتاليــة

ً
 تونســيا

ً
3000 إلــى 5000]29[. مــن الجلــي أنّ ثمّــة ســياقا

ــق فقــط بتلبيّــة دعــوة للجهــاد 
ّ
وكمــا أظهــر دارســو الجهاديّــة التونســية]30[ فــإنّ الأمــر لا يتعل

مــا بتفكيــك المجتمــع الســلفي الجهــادي فــي تونــس 
ّ
عايــة القتاليــة مــن الشــام، وإن أو نفــاذ الدِّ

وإخراجــه مــن المجــال العــام، وبالأخــصِّ فــي صيــف 2013. إنّ هــذه القصّــة التونســية مهمّــة فــي 
فهــم الســيناريو الــذي أتــاح المشــاركة التونســيّة القياســيّة فــي الجهاديــة فــي الشــام.  ولا بــدّ مــن 

معاينتهــا فــي ســياقها العــام.
زيــن  نظــام  أســقطت  التــي  بالانتفاضــة  تستبشــر  لــم  القتاليّــة  الســلفية  الحركــة  أنّ  فرغــم 
الحكــم  وأنمــاط  للديمقراطيّــة  مركِــز 

ُ
الم الأيديولوجــي  لمحتواهــا   

ً
نظــرا علــي،  بــن  العابديــن 

 أنّهــا كانــت مــن كبــار المســتفيدين منــه. فقبــل الرّبيــع كان نظــام زيــن العابديــن بــن 
ّ
الليبرالــي إلا

علــي قــد نجــح فــي هزيمــة الجهادييــن ووضعِهــم فــي الســجون. كانــت الحركــة الجهاديــة التونســية 
ــي. فأمّــا الدولــي فقــد  ِ

ّ
قــد تراوحــت قبــل الحــادي عشــر مــن ســبتمبر مــا بيــن اتجاهيْــن: دولــي ومحل

قاتِليــن التونســيين” وكان قــد تأسّــس عــام 2000 علــى يــدِ ســيف الله بــن 
ُ
عُــرِف بـ”جماعــة الم

 
ً
حُســين الــذي سيشــتهِر بأبــي عيّــاض ورفيــق دربــه طــارق المعروفــي. كان أبــو عيــاض إخوانيــا

 فــي حركــة النهضــة، وقــد نجــا مــن قمــع بورقيبــة ودرس فــي المغــرب وحــارب فــي 
ً
 ومناضِــا

ً
ســابقا

أفغانســتان والتقــى ببــن لادن؛ واســتقرّ بــه النــوى لوقــت فــي الغــرب.
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المقاتليــن  وتنظيــم  اكتتــاب  مســاهمته  وكانــت  لهــا؛  زناضــل  بالقاعِــدة  ارتبــط  مــا  وســرعان 
إلــى ذروتِــه عندمــا  التنظيــم  هــذا  للقاعــدة. وقــد وصــل  التونســيين وتشــكيل كتيبــة مبايِعــة 
 فــي عمليــة الحــادي عشــر مــن ســبتمبر، وذلــك اســتباقِ تبعاتِهــا فــي أفغانســتان 

ً
ســاهَم هامشــيا

 عُمــر، 
ّ
ــا

ُ
ـ ـ باغتيــال أســد بانشــير، أحمــد شــاه مســعود، المجاهــد الأفغانــي وعــدو بــن لادن والـ

 لعمليــات انتقاميّــة أميركيّــة بُعيــد الحــادي عشــر مــن 
ً
 أن يكــون مخــوِّلا

ً
عــا

ّ
والــذي كان متوق

ســبتمبر]31[.
ح فــي تونــس. وقــد عُرفــت 

ّ
 للخليــة الأولــى حاولــت القيــام بعمــل مســل

ً
أمــا الخليــة المحليّــة، فخلافــا

بِســت قبــل أن 
ُ

بـ”جُنــد أســد بــن الفــرات” التــي قادهــا أســعد سا�ســي فــي 2006. وقــد بــدا أنّهــا ك
ــقة مــع الجماعــة الســلفية للدعــوة  تنضــج خططهــا، فبــدت فــي المواجِهــة مــع نظــام بــن علــي منسِّ
ودع 

َ
والقتــال بالجزائــر؛]32[ وبــدا كأنّهــا غيــر محترفــة وســرعان مــا قبــض عليهــا نظــام بــن علــي وأ

مــن تبقّــى مــن رجالاتهــا الســجن، بعــد قتــلِ بعضِهــم فــي المواجهــات.  وقــد حقّــق بــن علــي بهــذا 
ــة فــي 

ّ
انتصــاره الثانــي علــى الجهاديّــة التونســية؛ فقــد كان قــد وضــع الجهاديــة الدوليــة، متمثل

عــت الأســباب بأفرادِهــا، بعــد 
ّ
“جماعــة المقاتليــن التونســيين” فــي جيبــه فــي 2003 عندمــا تقط

مــا عُــرف بالحــرب الأميركيــة علــى الإرهــاب، وانتهــى زعيمهــا أبــو عيــاض إلــى تركيــا حيــث قبضــت 
مته إلــى نظــام بــن علــي الــذي حكــم عليــه بثلاثــة وأربعيــن ســنة مــن 

ّ
عليــه أجهزتُهــا الأمنيــة وســل

الســجن]33[.

ل ما سُمِيَ بالرّبيع العربي؛ فسقوط نظام بن علي قد أسفر عن فتح باب السياسة 
ُ

هنا يدخ

مــن  وكان  الثمانينيــات.  أواخــر  فــي  تونــس  فــي  سيا�ســي  ربيــع  آخــر  منــذ  غلِــق 
ُ
أ قــد  كان  الــذي 

 إطــاق المســاجين السياســيين، بمــن فيهــم الجهاديــون مــن “جنــد 
ً
المطالــب التــي لقيَــت إجماعــا

أســد بــن الفــرات” و”جماعــة المقاتليــن التونســيين”. وفــي هــذه الأثنــاء كانــت ظاهــرة مألوفــة 

فــي سوســيولوجيا الحــركات الجهاديّــة قــد حصلــت كذلــك فــي تونــس: ففــي ســجون بــن علــي 

التــأم الجهاديــون فــي حركــة واحــدة وانتظمــت فــي قيــادات وتراتبيــات، واســتطاعت اكتســاب 

. ولــم يُغــادِر بــن علــي 
ً
ســين ســابقا ثــر فــي أوســاط الســجناء مــن غيــر المصنّفيــن أو المتسيِّ

ُ
أتبــاع ك

 وكانــت حركــة مجتمعيّــة ســلفيّة قــد ازدهــرت فــي ســجونِه. وســرعان مــا أسّســت 
ّ
الســلطة إلا

 جمــع الدّعــوة بالجهاديــة، ولا ســيّما الجهاديّــة الخطابيّــة، وقــد 
ً
 ســلفيا

ً
هــذه الحركــة مجتمعــا

طلِقــت مــن الســجون، وسُــمِح لهــا بالعمــل فــي 2011.
ُ
عُرِفــت هــذه حركــة “أنصــار الشــريعة” لمــا أ

يمقراطيــة التــي عرّفــت مرحلــة مــا بعــد بــن  ورغــم تجافــي “أنصــار الشــريعة” عــن الأهازيــج الدِّ
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 أنّهــا ازدهــرت فــي حــراك دعــوي وسيا�ســي لملــمَ الســلفيين والقاعِدييــن التونســيين فــي 
ّ
علــي إلا

حركــة واحــدة ســرعان مــا أصبحــت كبيــرة وشــعبيّة. ففــي مهرجانِهــا الســنوي الثانــي فــي 2012، 
ــم فــي الجامــع الكبيــر بالقيــروان حصّلــت الحركــة مــا تــراوح بيــن 5000 إلــى 10000  ِ

ّ
ظ

ُ
الــذي ن

مــت 
ّ
هــم مــن المجتمــع الســلفي التون�ســي. وعلــى مــدى العــام المقبــل نظ

ّ
مدعــو أو منتسِــب، جل

الحركــة عــدّة أنشــطة تراوحــت بيــن تأميــن الأحيــاء إلــى توزيــع الصدَقــات والزكــوات والتكفّــل 
بالمحروميــن والقيــام بالجلســات الدعويــة والإنشــاديّة]34[. وقــد بــدا أنّ تونــس تشــهد نمــو 
فــي  لــه، قــد دخــل   

ً
الــذي، خلافــا مجتمــع سيا�ســي ســلفي شــبيه بالمجتمــع الســلفي المصــري، 

السياســة  فــي  الســلفي  النــور  لحــزب  الدرامــي  الدخــول  خــال  مــن  يمقراطيــة  الدِّ المنافســة 
 للإخــوان المســلمين علــى قيــادة وتأطيــر الإســام السيا�ســي. ولعــلّ مــا تــوّجَ هــذا 

ً
وظهــورِه منافِســا

كانــوا  ينييــن  الدِّ الراديكالييــن  أنّ  مــن  الحكوميــة  التونســية  المصــادر  نقلتــه  مــا  هــو  الإزدهــار 
يُســيطِرون علــى 1100 مســجد مــن عمــوم لمســاجد التونســيّة البالغــة 5100]35[.

 أنّ هــذه الاســتراتيجية لــم تعــنِ إبطــال الجهــاد القتالــي القديــم؛ بــل فــي واقِــع الأمــرِ كانــت 
ّ
إلا

 للــمِّ شــمل الجهادييــن التونســيين فــي الحركــة الســلفيّة حتّــى يُــؤذن 
ً
“أنصــار الشــريعة” إطــارا

بيــن  مــا  الاســتراتيجية  هــذه  فــي  جمعــت  قــد  الشــريعة  أنصــار  حركــة  أنّ  والواقِــع  بالجهــاد. 
السياســة المدنيــة للســلفيين وبيــن السياســة القتاليّــة لهــم. فجذورُهــا القتاليــة كانــت واضِحــة 
فــي أصولِهــا القتاليــة فــي البلقــان وأفغانســتان إضافــة إلــى المواجهــات مــع بــن علــي. ولعــلّ خيــر 
ــل هــذا الاتجــاه كان أبــو عيّــاض. أمــا الجــذور الوهّابيّــة، أو مــا سُــميَ بالســلفيّة العلميــة، 

ّ
مــن مث

ريــن الســلفيين مــن الأردن وســوريا، أمثــال أبــو  ِ
ّ
لهــا الخطيــب الإدر�ســي، رغــم أنّ المنظ

ّ
فقــد مث

 داعــش، قــد 
ً
محمــد المقد�ســي، أســتاذ أبــي مصعــب الزرقــاوي، وأبــو مصعــب الســوري، ولاحقــا

فاقــوه الســبق فــي الاســتحواذ علــى عقــول شــباب الحركــة]36[.

ولعــلّ هــذه التعــدّد الجديــد للحــركات الســلفيّة مــا بيــن حركــة مدنيــة وتفكيــر جهــادي، إضافــة 

 أنّ الأمر 
ً
إلى بقاء هذه الحركة في المجال السيا�سي العام هو ما انعكس عليها. فقد كان جليا

ــق بحركــة جهاديــة بزغــت للســاحة بحمــات إطــاق ســراح قياديــي القاعــدة فــي الســجون 
ّ
يتعل

الأميركيــة والاســتنفار للجهــاد]37[. ومنــذ 2012 دخلــت بســرعة فــي التنــازع الأيديولوجــي مــا 
العلمانيــون  تخــوّف  ناحيّــة  فمــن  العربــي.  الرّبيــع  طبَــع  الــذي  والعلمانييــن  الإســاميين  بيــن 

بعــض  خــافِ  علــى  فيهــا،  الغنّو�شــي  رائــد  اتجــاه  ولاســيّما  الحاكمــة،  النهضــة  أنّ حركــة  مــن 

 عــن عــدم احتــرام الأدبيــات 
ً
قياديــي الحركــة، كان يحمــي الحركــة الســلفية التــي عبّــرت مــرارا
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ــه رأى أنّهــا جــزء مــن الثــورة فــي مقابــل العلمانييــن الذيــن رأوا فــي الســلفيين 
ّ
يمقراطيّــة وأن الدِّ

يمقراطيّــة.  علــى المكتســبات الدِّ
ً
خطــرا

فرصــة  السيا�ســي  للمجتمــع  يُعطــوا  لــم  التونســيين  الجهادييــن  فــإنّ  أمــر  مــن  يكــن  ومهمــا 
لــت فــي ثــورة 

ّ
المداولــة بشــأنِهم. فمــع 2013 بــدأوا سلســلة مــن العمليــات القتاليــة فــي تونــس تمث

يْــن اليســاريَيْن: شــكري بلعيــد ومحمــد البراهمــي. البقيــة تاريــخ. 
َ
فــي الشــعانبي وفــي قتــل المناضل

فقــد أدّت امتعاضــات الحداثوييــن فــي تونــس إلــى نقمــة شــعبيّة صعّبــت مــن الرهــان النهضــاوي 
 مــع تزامنهــا مــع نقمــة شــعبيّة 

ً
علــى الســلفيين، وفرضــت خيــار حكومــة ائتلافيّــة، خصوصــا

شــبيهة فــي يونيــو فــي مصــر أدّت إلــى احتجاجــات شــعبيّة واسِــعة ضــدّ حكــم الإخــوان المســلمين 
. أمــا فــي تونــس، فقــد نجحــت الطبقــة السياســية فــي تلافــي 

ً
 عســكريا

ً
وفــي النهايــة شــرّعت انقلابــا

الانحــدار المصــري، ولكــنّ أوّل ضحايــا هــؤلاء كانــوا الســلفيين، الذيــن صُفّــوا.
ــه وأوقتهــم فــي الســجون. ومــن 

َ
كــت الأجهــزة الأمنيّــة الحِــراك الســلفي وتابعــت أعيان

ّ
فقــد فك

للهجــرة   
ْ

الأهَــمّ الســياق  كان  التفكيــك  هــذا  أن  التونســيّة  الســلفيّة  لدار�ســي  الآن  الواضِــح 
الواسِعة )de-territorialisation( للسلفيين وتحوّلهم إلى مقاتلين في الشام وليبيا وحتّى مالي. 
 للحركات القتالية وكان بها تنظيم أنصار 

ً
فقد فرّ أبو عيّاض إلى ليبيا، التي كانت تشهد ربيعا

نــت 
ّ

 للتيــار التون�ســي، وكانــت التعبئــة للجهــاد فــي ليبيــا قــد تمك
ً
الشــريعة، وإن لــم يكــن امتــدادا

ــر قياديــو “أنصــار الشــريعة” فيمــا 
ّ
وتغلغلــت فــي الجهاديــة التونســيّة. وبالطريقــة نفســها، تبعث

اســتجاب الكثيــرون مــن القواعــد إلــى دعــوات القتــال التــي وجّههــا تنظيــم “الدولــة الإســامية 
فــي العــراق والشــام” )داعــش(. ويمكننــا أن نســتخلصَ مــن وصــول الجهادييــن التونســيين إلــى 
ــرّغِ مــن قواعِــد حركــة “أنصــار الشــام”، التــي 

ُ
خمســة آلاف أنّ المجــال العمومــي التون�ســي قــد ف

رَ عــدد الحاضريــن لمؤتمرهــا الثانــي، أي قبــل عــام مــن تفكيكهــا، بالعــدد نفســه]38[. ــدِّ
ُ
ق

علــى  داعــش  فــي  التونســيين  الجهادييــن  اكتتــاب  فــي  الســبب  ــف 
ّ
يتوق فــا  الحــال،  وبطبيعــة 

مجــرّد غلــق المجــال العــام الســلفي فــي 2013؛ بــل ويدخــل فــي ذلــك الدعايــة التــي قامــت بهــا 
الدولــة الإســاميّة وتوفيرهــا للســياقات الاجتماعيّــة الشــبكات التعبويــة التــي عقلنــت وســهّلت 
 منــذ 2012، كان الإعــام التون�ســي علــى وعــي ببعــضِ هــذه 

ْ
الانتقــالات القتاليّــة. وعلــى الأقــلّ

ــه “جهــاد 
ّ
 باجتــزاءات علــى أن

ً
مَ دومــا ــدِّ

ُ
 الجانــب العوائلــي منهــا، الــذي ق

ً
الســياقات، وخصوصــا

أنّ   
ّ
ــق بســياحات جنســيّة جماعيّــة إلا

ّ
أنّ الأمــر يتعل ــكاح”. ورغــم التقديمــات الشــعبية  النِّ

قــة بالهجــرة إضافــة إلــى 
ّ
الأمــر كان فــي الواقــع جانــب مــن وجــود إطــارات عوائليــة وأخــرى متعل
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عوامل الدعاية والتعبئة من المراكز الجهاديّة في الشام.

 -6 الوضع في السعوديّة: الدولة والجهاد كاستراتيجية تفريغ
 فــي العــدد بعــد التونســيين فــي الهجــرة الجهاديــة إلــى ســوريا والعــراق. 

ً
يحــلُّ الســعوديون ثانيــا

لقــد دُرِســت الحالــة الســعودية ربّمــا أكثــر مــن غيرهــا. ولعــلّ التحليــل الأذيــع فــي هــذا الإطــار هــو 
مقاربــة جيــل كيپيــل، الــذي نظــر إلــى ارتبــاطِ تخريــج الجهادييــن بتعقيــدات النظــام الســعودي. 
ــص 

ّ
لــة فــي التخل ِ

ّ
لــة فــي إنتــاج الراديكالييــن، بالأمنويــة المتمث

ّ
فهــو يقــوم بملاعبــة الشــرعية، المتمث

ينيــة   عــن المملكــة. فالجــزء الأكبــر مــن الجذريــة الدِّ
ً
منهــم بإرســالهم إلــى ســاحات الحــروب بعيــدا

يأتــي مــن النظــام التربــوي الســعودي، ومــن خــال السياســية الحيويــة التــي ينتهِجهــا النظــام 
 أنّ النظــام الســعودي يضطــرُّ مباشــرة 

ّ
بمأسســة الجهــاد فــي ممارســات وعقلانيــات يوميــة. إلا

إلــى إخــراج هــذه الــذوات الجهاديــة التــي صنعهــا بمؤسّســاتِه وخطاباتِــه وإرســالِها إلــى الجهــادات 
الأمــن  علــى   

ً
تكــون خطــرا لا  كــي  وأوزبكســتان وغيرهــا.  والبلقــان  والشيشــان  أفغانســتان  فــي 

ل الدولــة الســعوديّة، 
ّ
الداخلــي للنظــام. وقــد نظــر كيپيــل إلــى أصــل هــذه السياســة فــي بــدء تشــك

هــا التأسيســية، ألا وهــي حركــة الإخــوان، بعــد انتهــاء عمليــة تأســيس  التــي اضطــرّت إلــى قمــع قوتِّ
الدولــة وظهــور البتــرو إســام]39[.

ــق الأمــر بتخاطــر فقــد نظــر اللاحقــون إلــى نــواحٍ مــن هــذه الصــورة. فتحاليــل 
ّ
ودون أن يتعل

ــي الجهــاد الســعودي مــن خــال ظاهــرة  ــل علــى طرائــق تف�شِّ
ّ
ظل

ُ
تومــاس هوغهامــر )2010( ت

يبــدو  الحالتيــن،  كلتــا  وفــي  وأوزبكســتان.  والعــراق  والشيشــان  البلقــان  فــي  الأفغــان  العــرب 
أن الجهادييــن الســعوديين كانــوا تأسيســيين فــي الجهــادات هنالــك.]40[ أمــا تحاليــل أديــس 
شــير إلــى البعــد الجهــادي للنظــام التربــوي الســعودي 

ُ
دريريجــة )2015( مــن جامعــة مالايــا فت

ومســؤوليتُه عــن إخــراج الجذريــة الجهاديــة، وإلــى عــدم اختــافِ نظامــه التربــوي، ولا ســيّما 
إلــى  المنتبِهيــن  الدارســين  أن   

ّ
إلا لداعــش]41[.  التعليمــي  النظــام  عــن  الدراســيّة،  مقرّراتــه 

ديناميكيــات التعبئــة إلــى ســوريا والشــام فيمــا بعــد الثــورة الســورية نظــروا إلــى تصنيفــات 
ــق المقاتليــن الســعوديين 

ّ
تعبويــة معيّنــة، وبالأخــصِّ إلــى الوشــائج الطائفيّــة التــي زادت مــن تدف

إلى سوريا. فمع دخول حزب الله في سوريا إلى صالح النظام السوري وانتصارهما في معركة 
القصيــر فــي 2013 ارتفعــت الدعايــة الطائفيــة وســاهمت، بتأطيــر رســمي ســعودي، فــي تســويق 
بيّــن إحــدى الدراســات أن الغالبيــة فــي هــذه التعبئــات كانــت 

ُ
الجهــاد فــي أوســاط المقاتليــن. وت

لــة علــى الــدور التعبــوي للمشــايخ التابعيــن للمؤسّســات الرســمية الســعودية  ِ
ّ
مؤسّســاتيّة مظل
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ــا 
ّ
كالمفتــي عبــد العزيــز آل الشــيخ وإمــام المســجد الجامــع بمكــة ســعود الشــريم، اللذيْــن حث
ي للنظــام الســوري وحلفائــه الطائفييــن]42[. فــي ســبيل الله والتصــدِّ  علــى الخــروج 

ً
كثيــرا

ً
7 -الوضع في ليبيا: الجهادُ ثقافة

 فــي تنظيــم فهــم ظاهــرة المقاتليــن الأجانــب فــي ليبيــا هــي التواريــخ الجِهاديّــة 
ْ

لعــلّ الســرديّة الأهَــمّ
 إلــى الحــرب الأهليّــة بيــن 

ً
والأجــواء الأيديولوجيّــة والتعليميّــة لهــؤلاء المقاتليــن الأجانــب، إضافــة

 
ً
القاعِــدة وداعــش. فمــن الناحيّــة التاريخيّــة تمتلــك مدينــة درنــة الليبيّــة التــي صــارت معقــا
 
ً
 للســلفيّة القِتاليــة بليبيــا أحــد أعــرق التواريــخ الجهاديّــة. فرغــم أنّ ليبيــا تتراجــع مقارنــة

ً
خصبــا

 أنّ مدينــة درنــة تتصــدّر أيّــة مدينــة أخــرى فــي العالــم فــي نســبة تواريــخ المشــاركة فــي 
ّ
بتونــس إلا

الجهــاد فــي ســوريا، ذلــك أنّ نســبة %53 مــن هــؤلاء المجاهِديــن قــد شــاركوا فــي تواريــخ جهاديّــة 
ــدُ دراســات “نيــو أميــركا” الأمنيّــة علــى عامــل  ِ

ّ
ســابقة، وبالأخــصِّ فــي العــراق وأفغانســتان. وتؤك

 والأصغــر فــي المجتمــع الســلفي بدرنــة. ومــن 
ْ

تــداول الجذريــة القتاليــة مــا بيــن الأجيــال الأسَــنّ
الجلــي أنّ هــذا يُعطــي لدرنــة أكبــر نســبة اتســاق ومثابــرة علــى خــط الجهاديــة.

وفــي واقــع الأمــر لــم تتباطــأ المدينــة فــي التحــوّل مباشــرة بعــد الانتفاضــة الليبيّــة علــى معمّــر 
 أنّ تطــوّرات الســلفيّة القتاليــة فــي الربيــع العربــي ســرعان 

ّ
القذافــي إلــى معقــل ســلفي قتالــي. إلا

 مــا بيــن الشــام 
ً
 ورواحــا

ً
مــا لعبــت فــي تقســيم القتالييــن الدرناوييــن وســاهمت فــي هجرتهــم غــدوا

 من الجهاديين الدرناويين في سوريا والعراق قد قبلوا باستراتيجية 
ً
ودرنة. فقد بدا أنّ جملة

إذا  مــا  التحاليــل  أو  الســرد  مــن  ــحُ  يتضِّ ولا  القاعــدة.  اســتراتيجية  علــى  وفضّلوهــا  داعــش 
بيــل انضمامِهــم للجهــاد أو بعــد التحــاق 

ُ
كان هــؤلاء قــد حبّــذوا نمــوذج الدولــة الإســاميّة ق

لين أوّل نفــوذ  ِ
ّ
متهــم بــه. ومهمــا يكــن مــن أمــرٍ فإنّهــم ســرعان مــا أزاحــوا القاعِــدة، مشــك مقدِّ

للدولــة الإســامية خــارج منطقتهــا الأساســيّة فــي ســوريا والعــراق، وذلــك قبــل انتصــار الســلفية 
 من تنافر أوسع ما بين الفصيلين قد تطوّر 

ً
القاعدية التقليدية عليهم. ولعلّ هذا كان جزءا

إلــى تقاتــل فــي الشــام واليمــن وإلــى تنــازع علــى ولاءات الجماعــات الجهاديــة فــي مالــي وغيرهــا]43[.  

-8 بلجيكا وهولندا: وجه آخر للجهاديّة الأوروبيّة
قــة بالصراعــات الثقافيّــة مــا بيــن الإســام  ِ

ّ
 مــا يُنظــرُ للجهاديّــة الأوروبيــة علــى أنّهــا متعل

ً
عــادة

والغــرب، أو فشــل المواطنــة أو العلمنــة الفرنســية فــي إدمــاج الأجيــال اليافِعــة مــن المســلمين فــي 
 أخرى لتعبئة المقاتلين الأجانب 

ً
 يُخفي أوجها

ً
نظام واحد. غير أنّ هذا التحليل المبتذل كثيرا

مــن أوروبــا إلــى ســوريا. ومــا نقترحــه هنــا هــو النظــر إلــى الصــورة مــن زوايــا أخــرى غيــر زاويــة 
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 فــي ســوريا إلــى 
ً
. فقــد وصــل عــدد المقاتليــن البلجيكييــن والهولندييــن مثــا

ً
ــزة كثيــرا

َ
مرك

ُ
فرنســا الم

 فــي الفتــرة مــا بيــن 2012 و2015 كانــوا ينتمــون لإطــار مختلِــف عــن ذلــك 
ً
أكثــر مــن 600 محاربــا

الــذي عقلــن انتســابات غيرِهــم مــن الأوروبييــن، ولا ســيّما الفرنســيين.
 فــي تاريــخ الأرا�ضــي المنخفضــة منــذ 

ً
بــادئ ذي بــدءٍ يُســتدعى أنّ القتــال الأجنبــي كان تيمــة دائمــة

القــرن التاســع عشــر عندمــا حــارب المقاتلــون البلجيكيــون والهولنديــون فــي الحــروب البابويــة 
فــي الحــرب  القــرن العشــرين  فــي ثلاثينيــات  التاســع عشــر، كمــا حاربــوا  القــرن  فــي ســتينيات 
الأهليــة الإســبانيّة ضــدّ نظــام فرانكــو. وشــاركوا بعــد ذلــك بالألــوف فــي الحــرب العالميــة الثانيــة 
 أنّ الجهاديين 

ّ
 إلا

ً
 كثيرا

ّ
إلى جانب النازيين. ورغم أن حماس هؤلاء للحروب الأجنبيّة قد خف

 تــكاد تكــون معدومــة، 
ً
قــون، وإنْ بأعــدادٍ ضئيلــة وأحيانــا

ّ
ــوا يتدف

ّ
الهولندييــن والبلجيكييــن ظل

إلــى الجهــاد الأفغانــي والشيشــاني والكاشــميري والحــرب فــي العــراق. وعلــى الأقــلّ اشــتهَرت فــي 
هولنــدا مقاتِلــة بــارزة ســرعان مــا صــارت قيادِيّــة فــي جبهــة “الفــارك” التحرّريــة فــي كولومبيــا، 

.]44[
ً
 ملحوظــا

ً
 وإعلاميــا

ً
 شــعبيا

ً
 اهتمامــا

ً
وهــي تانجــا نيجميجيــر )Tanja Nijmeijer(، مثيــرة

 وإذا كانــت الســرديّة التقليديّــة تقــرأ الجهــاد الأوروبــي فــي إطــار الصــراع الثقافــي بيــن الإســام 
والمؤسّسة الرسميّة، أو بين ثقافة المهاجرين والثقافة القارّة قبلهم، فإنّ هذا، على أهميتِه، 
لا يشــرَحُ كلّ خلفيــات المقاتليــن الأجانــب مــن الأرا�ضــي المنخفضــة. ففقــط حوالــي نصــف هــؤلاء 
 %45( قدمــوا مــن أصــولٍ مغربيــة أو تركيّــة )مــع العِلــم أن بعــض الإحصائيــات ترفــع 

ً
)تحديــدا

ــدن الكبيــرة 
ُ
الم مــن  مــن هــؤلاء قدِمــوا  النســبة الأغلــب  أنّ  %80(. غيــر  إلــى  النســبة المغربيّــة 

وأنويــرب  وبروكســل  لهولنــدا(  )بالنســبة  وأوترخــت  ولاهــاي  وروتــردام  أمســتردام  وبالأخــصِّ 
ســون فــي بلجيــكا وهولنــدا وأغلبُهــم فــي الجيــل 

ّ
وفيلفــورد فــي بلجيــكا. والواضــح أنّ كلّ هــؤلاء مُجن

الثانــي أو الثالــث مــن الهجــرة، هــذا عــاوة علــى أنّ مُعــدّل أعمارِهــم هــو أوائــل العشــرينيات. 
وينطبق نفس ال�شي على التعليم؛ فنسبة %47 من الجهاديين حصلت على شهادات ثانوية 

وعلــى تدريبــات تخصّصيــة وشــهادات عليــا]45[.
وإذا كانــت إحــدى النمطيــات الذائعــة هــي أنّ المقاتليــن الأجانــب فــي الرّبيــع العربــي هــم مــن غيــر 
ميــن والفاشــلين فــي الاندمــاج فــي نظــام المواطنــة، فــإنّ نســبة كبيــرة مــن الجهادييــن مــن 

ّ
المتعل

الأرا�ضــي المنخفضــة كانــوا فــي واقِــع الأمــر حاصليــن علــى وظائــف إضافــة إلــى أنّ الكثيــر منهــم 
 منهــم 

ً
. والواقــع أن نســبة

ً
مواطنيــن أصلييــن بتلــك البلــدان. ثــمّ إنّ نصفهــم فقــط نشــأ مســلِما

بيــل التحاقِهــا بجبهــات القتــال فــي 
ُ
 ق

ً
ــرة

َ
مت مباش

َ
تصــل إلــى %6 كانــت فــي واقِــع الأمــر قــد أســل

ــه تعيّــن 
ّ
ســوريا. وكمــا هــو معلــوم مــن معظــم الدراســات عــن الحــركات القتاليــة فــي ســوريا فإن
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م دورات تكوينية في الإسلام للقادمين إليها. والطرفة 
ّ
نظ

ُ
على الدولة الإسلامية )داعش( أنْ ت

Islam for Dum�  م�ـن ه�ـؤلاء ابتاع�ـوا كت�ـب “الإسلـام للأغبي�ـاء”) 
ً
)الس�ـائدة ف�ـي ه�ـذا ه�ـي أنّ كثي�ـرا

ــر 
ّ

عك
ُ
ت طلقيــن بالموضــوع]46[. مــن الجلــي أنّ هــذه المعطيــات 

ُ
خصّصــة للجهــاء الم

ُ
mies( الم

دين فاشــلين   عــن الجهادييــن باعتِبارِهــم مســلمين متشــدِّ
ً
قــدّم عــادة

ُ
صفــو النمطيــات التــي ت

 كان أغلبيــة الجهادييــن مــن 
ً
ــر؛ فمثــا

ّ
 أنّ بعــض النمطيــات الأخــرى لــم تتعك

ّ
فــي الاندمــاج. إلا

 لــم يكــن فيهــم 
ً
الأرا�ضــي المنخفضــة مــن الطبقــات الســفلي )%60( والوســطى )%38(، وتقريبــا

هــم مــن بلجيــكا ولا أحــد منهــم مــن هولنــدا(]47[.  
ّ
أفــرادٌ مــن الطبقــة العُليــا )%2 كل

-9 ألبانيا: استئصال “الإسلام” واستقدامه
قــدّم عــن الظــروف التــي أدّت إلــى ظهــور حِــراك قــوي قــادَ الجهادييــن مــن 

ُ
أمّــا القصّــة التــي ت

جمهوريــات الاتحــاد الســوفياتي والبلقــان وشــرق أوروبــا المســلم فهــي ســرديّة مألوفــة، وإن لــم 
 فــي الأثــر الوهّابــي الــذي اســتعاضَ عــن الإســامات الوجدانيّــة 

ً
ــر غالبــا

ُ
، وهــي تنظ

ً
تحــدّ غالبــا

ُ
ت

 أنّ أهَــمَّ �شــيء فــي سوســيولوجيا هــذا التحــوّل ليــس الشــكل الاعتناقــي 
ّ
بإســامٍ نضالــي حربــي. إلا

فــي  مــا العلاقــات المتشــابِكة التــي حاكــت ظهــور أثــر دينامــو جهــادي. والغالــب 
ّ
البســيط، وإن

راســات النظــر إلــى شــبكة العلاقــات التــي حيكــت فــي الجهــاد البلقانــي فــي التســعينات  هــذه الدِّ
 إلــى الشيشــان فــي التســعينيات ثــمّ إلــى 

ً
هــا مِــرارا

ُ
وأولــدت جماعــات جهاديــة وعلاقــات تــمّ إيقاظ

فــي الثمانينيــات  فــي الجهــاد الأفغانــي  فــي مطلــع الألفيّــة، ناهيــك عــن بعــض أصولِهــا  العــراق 
والتســعينيات، تلــك المغامــرة الدوليّــة الكبيــرة التــي رعتهــا أميــركا ريغــان والنظاميــن الســعودي 

والباكســتاني وأســفرت عــن أكبــر حشــد جهــادي فــي القــرن العشــرين.
لقد حدث الانقلاب الوهّابي بعدّة ســيناريوهات. ففي ألبانيا مهّد نظام أنور خوجة )-1945
1985( لهــذا بإفــراغ المجــال العــام مــن الإســام. فقــد حُظِــرَ الإســام العمومــي؛ وفيمــا أعلنــت 
ينيــة، قــد  ينــي، وحتّــى بنيــة المؤسّســات الدِّ الدولــة نفســها أوّل دولــة مُلحِــدة فــإن التعليــم الدِّ
يمقراطــي فــي مطلــع التســعينيات إلــى  دُمــرِّت. ولــذا فــإن الحاجــة ارتفعــت بعــد ظهــور النظــام الدِّ
ينييــن كانــوا قــد خلــوا  ميــن الدِّ ِ

ّ
يــن، حتّــى يمكــن الحوكمــة بــه. وبمــا أنّ المتعل تنظيــم الشــأن الدِّ

مــون  ِ
ّ
قاتهــا، فقــد اســتُقدِم الألبــان المتعل

ّ
مــن المجــال الذاتــي الألبانــي لطــول فتــرة خوجــة ومتعل

ينيــة والذيــن كان رمزُهــم الأبــرز الألبانــي،  فــي الشــرق الأوســط، والذيــن هربــوا بتقاليدهــم الدِّ
 The Muslim Community of( وأصبــح العائــدون منهــم قيادييــن للجمعيــة المســلمة بألبانيــا
صبِــح الممثــل 

ُ
Albania(، التــي وإن كانــت لهــا جــذورٌ فــي عشــرينيات القــرن العشــرين فإنّهــا لــم ت
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 فــي 
ّ
ــيْ مُســلِم( إلا

َ
الرســمي للمســلمين بألبانيــا، البالغيــن %80 مــن الســكان )أي حوالــيْ مليون

2009. ولكــن جهــود هــؤلاء قــد ســبقت هــذا التاريــخ القريــب.
فالجهــود الشــرق أوســطيّة لإنقــاذ الإســام الألبانــي كانــت متقادمــة منــذ التســعينيات عندمــا 
 
ً
إســاميا  

ً
مســتثمِرا كان  أيــام  لادن،  بــن  أســامة  موّلــه  الــذي  العربــي،  الألبانــي  البنــك  بــدأ 

بالســعوديّة والســودان، فــي تمويــل بنــاء المســاجد، التــي حُــوّل كثيــرٌ منهــا فــي عهــد أنــور خوجــة 
إلــى هــذا إرســال  إلــى مراكــز للترفيــه والفــن. ينضــاف  وانتهاجــه نهــج الثــورة الثقافيّــة الماويــة 
أعــادَ  مــا  وماليزيــا،  وتركيــا  وليبيــا  وتركيــا  والســعودية  والأردن  مصــر  إلــى  بيــة 

ّ
الطلا البعثــات 

 إلــى أنّ 
ً
ــلُ عــادة

ّ
 دينيّــة احتاجــت للانغــراس فــي ذهنيــات جديــدة وســياقات جديــدة. ويُظل

ً
نســخا

ينيّــة  ينييــن قــد عــادوا ببــذرة ســلفية وهّابيّــة بــدأوا يَطبَعــون بهــا التربيّــة الدِّ ميــن الدِّ ِ
ّ
هــؤلاء المتعل

فــي البــاد. وســرعان مــا تداخلــت الدعــوة بالجهــاد، فبــن لادن قــد زار ألبانيــا مرتيّــن فــي 1994 
و1998، وقــد مــوّل منظمّــة “الحرميْــن”، التــي عملــت علــى تغطيّــة بعــض الأنشــطة الجهاديــة 

والعلاقــات العامّــة التــي ســتغدو مهمّــة فــي تأطيــر الجهــادي الألبانــي]48[.
بُعيــد إعــان الخلافــة الإســامية مــن قبــل أميــر داعــش، أبــو بكــر البغــدادي، فــي صيــف 2014 
 من الجهاديين الألبان، سواء كانوا من ألبانيا أو من الأثنيّة 

ً
 ملحوظا

ً
شهدت سوريا اندفاعا

 )150 مــن ألبانيــا، و500 مــن ألبــان 
ً
. لقــد وصــل كلّ هــؤلاء إلــى 650 مقاتِــا

ً
الألبانيّــة عمومــا

 مــن زاويتَيْــن: الأغلبيّــة منهــم 
ً
ــر الدّارســون للمجاهِديــن الألبــان عــادة

ُ
كوســوفو ومقدونيــا(. وينظ

قادِمــة مــن مناطــق وســط ألبانيــا بمــا فيهــا النواحــي الرِّيفيّــة والذيــن كاوا عرضــة للراديكاليــة 
 مــن هــؤلاء الجهادييــن قدمــوا مــن 

ً
فــي إطــارات الجهــاد البلقانــي. ذلــك أنّ عــددا المحليّــة، أو 

تِــل فــي ســوريا فــي 
ُ
 شــأن المقاتــل هيتــم ديمــا، الــذي ق

ً
جيــش تحريــر كوســوفو، كمــا كان مثــا

، ذلــك 
ً
ينيــة الصرفــة ليــس كافيــا  أن التحليــل بالأيديولوجيــا التربويــة أو الدِّ

ّ
ينايــر 2014. إلا

 منهــم كان مــن المهاجريــن الألبــان العائديــن مــن أوروبــا الغربيّــة، بعــد انــدلاع 
ً
 ثالثــا

ً
أنّ قســما

الأزمــات الاقتصاديّــة الأخيــرة بهــا، والتــي انعكســت علــى العمالــة المهاجــرة مــن شــرق أوروبــا. 
 عــن مشــاعِرهم وذواتِهــم]49[. 

ً
 وقــد وجــد هــؤلاء فــي الراديكاليّــة الدّينيّــة تعبيــرا

-10الجهاديون الصينيون: الهجرة
ــق بتصديــر الدوافــع الأهليّــة إلــى ســوريا. 

ّ
وبالطريقــة نفســها، فــإنّ الوضعيــة فــي الصيــن تتعل

 بحســب الحكومــة 
ً
فمــع 2016 كان الجهاديــون الصينيــون قــد وصلــوا إلــى مــا بيــن 300 مقاتــا

 بحســب مــا عدّدتــه المصــادِر الأميركيّــة مــن وثائــق داعــش. 
ً
المركزيــة فــي الصيــن أو 118 مقاتــا
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كما هو معروف فإن الســياق الجهادي الأبرز في الصين هو ظهور حركة إســامويّة معارضة 
القــرن  تســعينات  منــذ  بالأويغوريّــة(  ئويغــور  كتــب 

ُ
ت مــا   

ً
)عــادة الأويغــور  قوميّــة  أوســاط  فــي 

ــه ينعــدِم فــي المقاتليــن الصينييــن فــي ســوريا تاريــخٌ 
ّ
 فــي 1994. وصحيــح أن

ً
العشــرين وتحديــدا

ــي لجهادِهــم بيّــن. ِ
ّ

 أنّ الســياق السيا�ســي المحل
ّ
جهــادي قبــل هجرتِهــم إلــى الشــام]50[؛ إلا

ــت فــي أربعينيــات 
ّ
ففــي شــمال غــرب الصيــن، فــي ولايــة ســنجان، التــي حظيــت باســتقلال مؤق

القــرن العشــرين ظــلّ “الجيــش التركســتاني”، وهــو حركــة الجهاديــة الصينيّــة الــذي مــازال 
ي الولايــة بتركســتان أو تركســتان الشــرقية )ذلــك أن الأويغــور هــم مــن أصــول تركيــة،  يُســمِّ
المركزيــة  للحكومــة  معارضــة  يــزداد  تركســتان(  التــرك:  بــاد  اســم  منطقتهــم  علــى  ويُطلِقــون 
ســيطِرة واحتكاكهــا مــع الأويغــور 

ُ
 مــع تزايــد الهجــرات مــن قوميــة الهــان الم

ً
الصينيــة، وخصوصــا

ومضايقتهــا لهــم. وقــد نجــح “الجيــش التركســتاني” فــي حبــك علاقــات مــع الجهاديــة العالميّــة، 
وبالأخــصِّ مــع القاعــدة، وكــوّن فــي ذلــك علاقــات جهاديّــة. وإذا كان بعــض دار�ســي هــذه الحركــة 
ينيّــة بســنجان قــد تزايــدت فــي الســنوات الأخيــرة فــإن  يعتقِــدون أن المحافظــة والراديكاليــة الدِّ
هــذا التوجّــه قــد تحــوّل إلــى بيعــة داعــش، بــدل القاعِــدة، كمــا دلّ علــى ذلــك أرشــيف داعــش 
الأوغيــور وســبل  للتركســتانيين  القتاليــة  بالهجــرة  ــق 

ّ
يتعل فيمــا  تفاصيــل  عــن  الــذي كشــف 

تســهيل وصولِهــم إلــى داعــش]51[.
طــت بــه  مِّ

ُ
 أخــرى، يصعــب تنميــط الجهادييــن الصينييــن علــى المنــوال التقليــدي الــذي ن

ً
مــرّة

الحــركات الجهاديّــة؛ فالغالــب فيهــم )حوالــيْ %70( لــم يغــادروا مناطِقهــم، وينتمــون للأصقــاع 
ــحُ دراســات “نيــو أميــركا” المنشــورة فــي يونيــو 2016 أنّ  رجِّ

ُ
فيّــة ولا تعليــم جامعــي لهــم. وت الريِّ

ق بنجاح الحكومة الصينيّة في سياستِها الأمنوية 
ّ
الأسباب الأهَمّ في الانضمام إلى داعش تتعل

ينيــة للأيغــور، وببحــثِ هــؤلاء المحاربــون عــن مــكان جديــد للانتمــاء؛  المقاومــة للراديكاليــة الدِّ
ــق كذلــك بطلــب الهجــرة المســتقرّة، وليــس القتــال الموســمي أو الأيديولوجــي؛ وأنّ 

ّ
وبأنّهــا تتعل

 فــي تغليــب خيــارات الهِجــرة فــي هــذه 
ً
 حاســما

ً
نجــاح داعــش فــي الســيطرة علــى الموصــل كان عامــا

الأوســاط]52[. 
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